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ام 
َّ
لزلت الش

ُ
ن  وتوقفتحينما ز ن والصليبيي  حروب المُسلمي   

 

ّ  من أطلق بعض ي
ن سنتر ة بي 

َّ
ة المُمتد ن العرب المُعاصرين على الفتر خي  م، 1162 – 1155 \ هـ 557و 550المُؤرِّ

ا.  فيها نظرًا لما طرأ  «سنوات القلق»تسمية 
ً
ام والأناضول تحديد

َّ
من مُشكلاتٍ وكوارث على حياة أهل الش

ي 
ن
وف

ُ
ة ت ي صاحب قونية، وخلفه ابنه عز الدين قلج خلال هذه الفتر

ر
السُلطان مسعود بن قلج أرسلان السُلجوف

ة  ي مُستهل حياته السياسيَّ
ن
 حُكمه،   مُشكلاتأرسلان الذي واجه ف

َّ
ة لعلَّ أهمها ثورة أخيه شاهنشاه ضد كثت 

ون وال انه الدانشمنديُّ  جت 
لٌ منهم السيطرة  رومفاستغلَّ

ُ
، وحاول ك ون انشغاله بِالصراع الداخلىي والأرمن والزنكيُّ

 عديدة انتهت بتوطيد عز الدين المذكور سُلطته. و على قسمٍ من دولة سلاجقة الروم
ٌ
بزغ ، فنشبت صراعات

ي هذ
ي فن ا نجم الفارس الصليت 

ً
ة أيض ( الذي Renaud de Châtillon)رينو دي شاتيون =  «أرناط»ه الفتر

ة حفظه اشتهر 
َّ
ن وقل ته على المُسلمي 

َّ
ج لعهودهمبِشد ة أنطاكية، وكان حينذاك قد تزوَّ وأصبح  1قسطنس أمت 

  ،هذا الزواج حاكم تلك الإمارةبموجب 
َّ
ي أوائل  وما أن تولّ

م، 1156هـ المُوافقة لِسنة 551سنة حترَّ أرسل، فن

ي بعض أعمالها، فهاجمه
ا فن
ً
 هاجمت حلب وعاثت فساد

ً
ة  عسكريَّ

ً
ة وَّ
ُ
 محمود زنكي  نور الدين الملك العادل ق

ه على المُهادنة  . 2وأجت 

ن عن  ن والصليبيي  ة من مصائب وشغل المُسلمي   من حرباللكنَّ أبرز ما حلَّ خلال هذه الفتر
ً
، كان سلسلة

ن زلزلة( العنيفةالزلازل  رابة أربعي 
ُ
رت الكث )بلغت ق ة وأهلكت الآلاف ودمَّ اميَّ

َّ
بت الديار الش ي صرن

ت  من البلاد التر

 ّ ي
ن سنتر روتها سنة 1158 – 1156 \ هـ 553و 551ما بي 

ُ
ي ما 1157هـ المُوافقة لِسنة 552م، وكانت ذ

م، فن

 . «زلزال حماة»عُرف بـ

 بداية الزلازل كانت ليلة الخميس شهد هذه  ، الذيابن القلانسي يذكر 
َّ
هـ المُوافق 551شعبان  9الكوارث، أن

( پأيلول )س 27 لحقتها ، أي أو أربــع مراتٍ  وقعت زلزلة عظيمة رجفت بها الأرض ثلاثوفيه م، 1156تمت 

ةثلاث  ات ارتداديَّ ي ليلة الأربعاء 3على الأقل هزَّ
مَّ وافاها فن

ُ
ي 10هـ المُوافق 551شعبان  22. ث ل تشر ن الأوَّ

 شديدة1156)أكتوبر( 
ٌ
مَّ جاءت م زلزلة

ُ
مَّ تبعها زلزالٌ آخر، ث

ُ
 دونهُنَّ »، ث

ٌ
ة كما 4«ثلاث ات ارتداديَّ ، أي ثلاثة هزَّ

، أي السبت  يُفهم، ن ا، يقول  12شعبان المُوافق  25وبعد يومي 
ً
ل )أكتوبر( وقعت زلزلة عنيفة جد ين الأوَّ تشر

 : ل النهار وآخره »ابن القلانسي ي أوَّ
 وتعالّى ارتاع الناس منها فن

ُ
كها سُبحانه درة مُحرِّ

ُ
مَّ سكنت بق

ُ
 . 5«ث

ة فيها، منها  رًا بهذه الزلازل، فانهدمت مواضع كثت  ُّ ة الأكتر تصرن ام الشماليَّ
َّ
وكانت حلب وحماة ونواحي الش

ة.  ي يوم الأربعاء و تتابعت الزلازل،  ثمبرجٌ من أبراج مدينة أفامية التاريخيَّ
ا، ففن

ً
 وعُنف

ً
ة
َّ
شعبان  29ازدادت شد
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ل )أكتوبر(  17هـ المُوافق 551 ين الأوَّ ي 1156تشر
ن
ي الليل. وف

ن
خرى ف

ُ
ي آخر النهار، تبعتها أ

ن
م وقعت زلزلة ف

ن  ل )أكتوبر(  18رمضان المُوافق  1يوم الإثني  ين الأوَّ وب وعاودت »وقعت  م1156تشر
ُ
ل
ُ
 لِلق

ً
عة  مُروَّ

ً
زلزلة

 
ً
له هائلة والثانية والثالثة دون  ثانية ي أوَّ

ن
نَّ ف

ُ
 ثلاث زلازل إحداه

ً
لاثاء ثالثة

ُ
ي يوم الث

ن
 بعد ذلك ف

ن
مَّ واف

ُ
 ث
ً
وثالثة

وب انتصاف 
ُ
ل
ُ
عت الق خرى هائلة أيقظت النيام وروَّ

ُ
 بعد ذلك أ

ن
ي وقت الظهر مُشاكلة لهُنَّ وواف

ن
خرى ف

ُ
الأولّ وأ

 . 6«الليل، فسُبحان القادر على ذلك

ب البلاد زلزالٌ عظيم  وما أن ال، انتصف شهر رمضان حترَّ صرن مَّ توقفت الزلازل حتر دخل شهر شوَّ
ُ
جديد، ث

ي من الشهر المذكور المُوافق 
ي يوم الأحد الثانن

ي )نو  18ففن
ين الثانن ( ڤتشر م »مت 

َّ
ا تقد وافت زلزلة أعظم ممَّ

ال المذكور وافت ي يوم الخميس سابع شوَّ
ن
عت الناس وأزعجتهم، وف ي وقت صلاة الغداة،  روَّ

ن
زلزلة هائلة ف

ي 
ي ليلة الأحد الثانن

ن
مَّ رابعة. وف

ُ
مَّ ثالثة ث

ُ
خرى بعدها دونها ث

ُ
مَّ أ

ُ
خرى مثلها ث

ُ
ن تلوه وافت زلزلة أ ي يوم الإثني 

ن
وف

ته...  همل لكتر
ُ
 عقيب ذاك ما أ

ن
مَّ واف

ُ
وس ث

ُ
ف
ُ
عت الن ال وافت زلزلة عظيمة روَّ ين من شوَّ ويذكر ابن . «والعشر

 أنسي القلا 
َّ
ي  لا

ن
تل  على، دمشق وضواحيها أبنية تهدمت ف

ُ
 فيها الخراب والدمار، وق

ي كترُ
ر التر ن عكس حلب وشت 

 ٌ انأما و  ،من أهلها  كثت 
َّ
ا على حياتهمفهجروهما كفرطاب وحماة   سُك

ً
  . 7خوف

 

 كومنز ويكيميديا. المصدر: م1157هـ = 552قلعة شيزر التي تهدَّمت في زلزال حماة سنة  أطلال

د
َّ
ت 1157هـ المُوافق شهر نيسان )أبريل( سنة 552الزلازل ابتداءً من شهر صفر سنة  تتجد م، واستمرَّ

ع
ِّ
 مُتقط

ً
ض وا ة (، وتعرَّ ل )ديسمت 

تبلغ دي نهر العاصي لِزلزلةٍ حترَّ شهر ذي القعدة المُوافق شهر كانون الأوَّ
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ممن العنف الغاية 
ُ
ظ
َ
ي حماة  وع

ن
ر ف رت . «زلزال حماة» المؤرخون الزلزال سمَّّ  حتر الصرن هذه  دمشقوتصرن

ي حلب وحماة والبلاد المرة
ن
عيد بناؤه ف

ُ
دم أغلب ما أ

ُ
ة، وه اري لفتر ، فهرب الناس من بيوتهم وسكنوا الت 

ة، وانهارت آثارٌ  ي مُنقذ، ولم 8عديدة قديمة الشماليَّ
مراء بتن

ُ
ر على رؤوس من فيها من أ ن ، وسقطت قلعة شت 

 
ُ
 الأمت  الأديب، والفارس المُجاهد  ينج

َّ
سامةمنهم إلا

ُ
ي دمشق، الذي كان حينها بن مُنقذ  أ

ن
ار  . 9ف وطالت أصرن

   الزلزال
ُ
 ك
ً
ة و لا اممن حمص وسلميَّ

َّ
عمان وطرابُلس الش

ُ
ة الن وت وصُور وجُبيل معرَّ  . 10وبت 

ي وصف  يقول ابن القلانسي 
ن
وسف

ُ
ف
ُ
ي الن

ن
ووردت الأخبار من ناحية »: هول الكارثة والرُعب الذي أحدثته ف

وس ذكره بحيث انهدمت حماة وقلعتها وسائر دورها ومنازلها على 
ُ
ف
ُ
الشمال بما يسوء سماعه ويُرعب الن

 
َّ
م العدد الكثت  والجمّ الغفت  بحيث لم يسلم منهم إلا

ُ
ان والأطفال والنسوان وه بَّ

ُ
يُوخ والش

ُ
أهلها من الش

 ربضه
َّ
ر فإن ن ا شت 

. وأمَّ  ما كان القليل اليست 
َّ
 انهدم على واليها ا سلم إلا

ُ
ه
َّ
ا حصنها المذكور فإن ، وأمَّ

ً
خرب أولا

 أهلها 
َّ
ا حمص فإن ن كان خارجًا. وأمَّ  اليست  ممَّ

َّ
ي العساكر بن مُنقذ رحمه الله ومن تبعه إلا تاج الدولة بن أن 

جفلوا منها إلّ ظاهرها وسلموا وتلفت مساكنهم وتلفت قلعتها، وأمَّ 
ُ
ا حلب فهُدمت بعض دورها كانوا قد أ

تلفت سلميَّ 
ُ
رت فيها. وأ

َّ
ا ما بعُد عنها من الحُصُون والمعاقل إلّ جبلة وجُبيل فأث صلت وخرج أهلها، وأمَّ

َّ
ة وما ات

درك العباد والبلاد رحمة الله تعالّى 
ُ
طفه ورحمته ورأفته لكان  بها إلّ ناحية الرحبة وما جاورها، ولو لم ت

ُ
ول

 . 11«مر الفظيع المُزعج... الخطب الأخت  والأ 

ي 
ر باحثون مُعاصرون فن

َّ
ةٍ  ورقةٍ  قد ة  بحثيَّ ي دوريَّ

ت فن شر
ُ
ة = »ن ياء الأرضيَّ ن ات الفت   Annals ofحوليَّ

Geophysics»  رابة 2005سنة
ُ
ة زلزال حماة المذكور بِق وَّ

ُ
ر كما   ،12درجات على مقياس العزم 7.4م ق

َّ
 قد

ة ة الأرضيَّ يائيَّ ن ي للبيانات الفت 
 حصدهما  مجمل( National Geophysical Data Center) المركز الوطتن

رابة ثمانية آلاف إنسان
ُ
ل )من ضحايا بق

َّ
كالّي المُعد  Modified Mercalli، وجعلوا درجتها وفق مقياس مت 

intensity scale فة
َّ
ن الثامنة المُصن واح بي  فة VIII Severe) «شديدة»( تتر

َّ
 «عنيفة»( والتاسعة المُصن

(IX Violent .) 

ي سنة 
وع الزلازل فن

ُ
غل  ولكنها م، 1158هـ المُوافقة لِسنة 553وتوالّ وُق

ُ
ة نفسها، وقد ش

َّ
لم تكن بِالشد

ون   المُسلمون والصليبيُّ
 
ب معا م من الوما  المُدنمن   بِهذه الزلازل وانصرفوا إلّ عمارة ما تخرَّ

َّ
قلاع، تهد

ةٍ من الزمن.  ة لِفتر ات العسكريَّ  فتوقفت بِذلك العمليَّ
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